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  نــيــختبايل ـأسلوبيّة الرواية عند ميخائ

موذجا "عابر سرير"رواية  - مي   -أحام مستغا

مي  خضر حا تور: د  ا

 جامعة سعيدة

 

تُبُ ِتُ  ت ت ا أّها  ت تملك تلك ــُ  ا ّارَ عليه فتصيبك،  ن يحدث أن تطلق ا رْدِي أحدًا قتيا، شخصًا وحدها تعرفه، و 
قدرة  اءَ ا ك يحدثُ أث ل ذ ازةِ غير،  ه في ج ّادرة على تدبيرِ جريمة حبرٍ بين جملتين، و على دفن قارئٍ أوجد فضو ا

لماتَ ظيفِ ساحِ ا ها بت شغا  ا

 

مي، عابر سرير، ص  -  .20أحام مستغا

 

 

 

 

 ملخّص:

صا شكّ أنّ  سردي ا صيتباين عن  ا شّعري ا ت ا ك تباي ذ مقاربة اأسلوبيّة، و  صّين ا ان ممّن  ؛ل ف

ظريّة و تطبيقيّةقدّموا  ي  إجراءات  لّسا ما تحدّث عن  ميخائيل باختينهو ا  مقاربة اأسلوبية اإجراءاتحي
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ص سردي ا ظور معاصر، وفق ا تّطبيق في مقاربة  هذا . و علىم ظريّة و ا مزاوجة بين ا ا ا ساس ابتغي ا

ص سردي ا تّحليل، حتّى تتّضحَ ا يات ا با. آ ان أم طا  لقارئ باحثا 

:   الكلما المفتاحيّ
 

سردي  ص ا شّعري، ا ص ا سلوبيّة، ا مقاربة ا  اإجراءات، ميخائيل باختين ،تطبيقيّة ،ظريّة ،إجراءات، ا

سلوبية ظور معاصر، ا ص ، م سرديمقاربة ا تّحليل، ا يات ا   آ

Le Roman stylistique de Mikhaïl Bakhtine 

Le Roman "abir sarir" d'Ahlam Mostaganemi comme exemple 

 

Résumé:  

Il ne fait aucun doute que le texte narratif diffère du texte poétique et que, par 

conséquent, l'approche stylistique des deux textes a varié. Celui qui a introduit les 

procédures théoriques et appliquées est le linguiste Michael Bakhtine lorsqu'il a 

parlé des procédures stylistiques de l'approche narrative, selon une perspective 

contemporaine. Sur cette base, nous avons voulu combiner la théorie et 

l'application dans l'approche du texte narratif, de sorte que les mécanismes 

d'analyse du lecteur deviennent un chercheur ou un étudiant.  

Les mots clés: 

 le texte narratif, texte poétique, l'approche stylistique, procédures, théoriques, 

appliquées, Michael Bakhtine, des procédures stylistiques, l'approche narrative, 

une perspective contemporaine, , les mécanismes d'analyse. 

رّوائي: - ص ا ل ية اأسلوبية  لسا ظيرات ا تّ  ا
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 تمهيد:

قرن  ي من ا ثاّ ّصف ا دبيّة في ا سّاحة ا تاّسعشهدت ا دبي؛  عشر ا ّص ا تحواّت على مستوى مقاربة ا
يدَ  دبي و ص ا ان ا قارئُ و أسقط عليه عامات   ف ُ ا ن سرعان ما تبّا فِ، و  مؤِ ونُ  ا تي  قد ا ت تلك ا

ّظرة تدريجيّا، فص رّوس تبدّدت هذ ا يّين ا ا شّ ن بظهورِ ا ثيرة. و  مبدعُ في أحايين  ظرُ تقصّدها ا ار يُ
دبِ في ذاتِهِ، عبر  ى ا يبيّةإ تّر صرفية و ا صّوتيّة و ا دّاخلِي، أي عبر تشّاته ا مؤثّرِ في  سيجه ا ا

ذِي أبدعه لمبدِعِ ا مستهوي  قارئِ، و ا يّون  ؛ا ا شّ عّته ا تي هي وسط  بـاأدبيّة أو ما  مبدِعِ و  ا بين ا
وبسون  يه رومان جا علّ ما ذهب إ قارئ. و  تي يا دب، و شاعريّته ا يّة ا ى جما نُ بها ــتــتــفـإشارة واضحة إ

ما قال: فُ على حدٍ سواء حي مؤِ قارئُ و ا يس هو اأدبُ ا علمِ اأدبِي  و إِّما هو اأدبيّة، ، " إِن موضوعَ ا
خيرَ يُمِيتُكَ 1"أدبًاأي ما يجعلُ من أدب ما  رّوائي، إذ أنّ هذا ا متن ا قرأ ا حنُ  ستشعر و  علّ هذا ما  ، و 

صّ. يانِ ا مبثوثة في  دبيّة ا م هِي ا ِيك، يفعلُ فيك ما يشاء، و تل  و يُحْيِيك، يُسلّيكَ و يُبْ

ائي، و ح خطاب ا ية في ا با ساق ا رّوس با يّون ا ا شّ م اهتمّ ا ذ ماط  و  ى ااهتمام با تهوا إ ا
صّدد يقول سعيد يقطين روائي؛ و في هذا ا متن ا ظّاهرة في ا سلوبيّة ا يّين ا ا شّ قد تمّ اهتمامُ ا  ":

ائي، و بين  ح ى ا مب يب ا ساق تر طاقًا من إقامة تماثل بين أ ائي، ا ح عمل ا ائيّة في ا ب ساق ا باأ
ساق اأسلوبيّة في ااس لّغةاأ جاري   .2"تعمال ا

باغيّة( تجاوزا يخرجُ بها من  ّحويّة و ا لّغويّة َ ا معطيات ا ما تتجاوز ا سلوبيّة حي دّراسةُ ا و قد تظهر ا
ي، و  ح عل تمفصاتِ ا تأّويل؛ و  تّحليل و ا يّة على ا مب عموديّة ا ة ا مساء ى ا غلق، إ م معيار ا حيّز ا

صّوتِ، و ا بيراً، و تبدّاتِ ا سلوبِي تأمّاً  محلِلِ ا قارئِ و ا ي يفرضُ على ا ح لّغة عبر مشاهد ا زياح ا
ة  جوّا ّظر ا رّواية، و تحلِيلِ وجهة ا سّارد عبر شخصياتِ ا خطى؛ ثم إنّ تماهِي صوت ا باطات متئّدة ا است

ى أن ا إ لها عوامل تفُْضِي بِ ي  ح لرّاوي مع ربوعِ ا ّسبة  واتِ  با قتربُ من مد حن  سيرَ سيْرًا حثِيثاَ، و 
رّواية، و ما تُحِيلُ عليه من أبعاد خارج روائية.   ا

خطاب، فإنّ هذا يجعلُ من  قصّة و ا ي، أو قل: بين ا ح قصّة و ا اك فروقًا جوهريّة بين ا ا أنّ ه و إذا علم
ك أنّ تود متن، ذ ا في ا ا مختلفة اختاف تمثّات قصّة مقاربت ي يستلزمُ مظهرين هما: ا ح وروف رأى أنّ ا

خطاب توبة أو شفاهية، أمّا 3و ا ون إمّا م شّخصيّات، و ت مرتبطة ارتباطا وثيقا با حداث ا ي ا ى تع و ، فا
خطابُ فيقترنُ "  فعلُ ا سّارِدُ، و شيءٌ طبيعِي أن يقترِنَ ا قصةَ، و هو ا  بوجودِ فاعلِ فعْلٍ وسيط يقدِمُ ا
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يِ  ح مادّةِ ا باحِث 4"وسيط بمتلقٍ  فرقُ بين ا ا يظهرُ ا قصّة في حدِ ذاتها، و من ه ي ا تي تع ، و ا
باحِثُ اأسلوبِي وجِي، و ا سّوسيو ي أو ا ح ساقِ ا ثاِّي يهتمّ بأ وِّي، و ا قصّة ا وّل يهتمّ بمضمونِ ا ، فا

معقّدة. خطاب ضمن مساربهِ ا  ا

لّغة  Dialogisme de la langue: * حواريّة ا

صّوتيّة في رواية عابر سرير تفّاعات ا ها  5إنّ ا مي تجعلُ م ، تبدو مظاهرها حواريّة عميقةحام مستغا
سة مع حيثيات  متجا لّحمة ا وات ذات ا مد دّوال و ا رّوائي حلقة من ا صِ ا سيجِ ا ّلُ عبر  يويّة تش ب

عل  رّوائي. و  حدث ا رّوائيا زّمن ا يات ا تي ترصُفُ  6تق تّجاُسات ا في رواية عابر سرير واحدة  من تلك ا
حاضر، و  ماضي، و ا ثاث: ا ة ا زم يّة تفَُاعِلُ بين ا سّردي، و تعيدُ إحياءها بمشاهد ف متن ا ة في ا زم ا

مستقبل.   ا

مست حاضِر و ا ماضِي و ا ية  تستقطِبُ ا وحة  ف رّواية  يّة؛ تجمعُ أصواتاً متعدّدةً إنّ ا قبل برؤية تعليليّة جما
اتِبِ في إعادةِ  واقِعِي، و ما ذاكَ إا رغبةً من ا ي با جما فِي ا ها بأدوار يمتزجُ فيها ا ل صوت  م يضطلعُ 

اعة  و تصحِيح  و ف رّواية ص أنّ ا واقِع أيّما تزيِيف؛ فل ذِي زيّفتهُ يَدُ ا ى، ا مع اعة ا حص  و تمحِيص  صِ
حو   سطورة على  دبِ و ا فلسفة و ا سياسية و ا واقع و ا يّة تُمازِجُ بين ا يّة ف لواقع ااجتماعي برؤية  جما

واقع. رّوايَةِ ا من وحْيِ ا اعاتُ من وحْيِ ا ق  تَصِيرُ فيه ا

ها  مستوياتٍ أسلوبيّةً  Michael Bakhtineحدّدَ ميخائيل باختين  تظم من خا رِوائِيت خطابِ ا  حواريّة ا
رّواية، و  سّارد بلغات شخصياتِ ا غة ا تفاعل  لُ و تتفاعلُ و تتداخل،  تي تتباين و تتشا عبر أصواته ا
وعْيِ أمّة  من  ة  لّغة حمّا ون ا ّظر عن  خرى، بغضِ ا دبيّة ا واع ا رّوائِي بلغة ا خطاب ا غة ا تداخل 

مم،  خطاب، ا سيج ا ية استطراديّة عبر  ول في ب مد دّال مع ا ا يتفاعلُ ا وجيّة؛ و من هاه رة أو إيديو أو ف
علّ هذا ما دعا  ى أدبِي قشيب، و  يب في تماهِي فِي عجِيب، و مع سا لّغة و ا صوات و ا و تختلط ا

ى  قول بأنّ ميخائيل باختين إ رّواية ا يبَ »أسلوب ا لّغاتهو تجميعٌ أسا سقٌ من ا رّواية هي  غة ا .  7«، و 
تفّاعليّة باسم:  عمليّة ا هذا أطلق باختين على هذ ا لّغة"و  تي تتضافرُ ، Langue de l'image "صورة ا ا

مؤسلِبة قوّة ا سلبة، بسبب ا ية ا ة . فيها آ عيّ ظور ااجتماعي، و ا م صورة ا سلبة اجتماعًا  ثمّ إنّ في هذ ا
يب  سا شف عن هذ ا سلوبِي ا ون مهمّة ا ك ت ذ خطاب؛ و  لّغة في ا سق ا وجيّة على تعدّدهما ب اإيديو

متعدّدة، و  متحاورةا متجاورة و ا سق خطاب واحد. ا  في 
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ساس قسّم باختين  اآتي: لّغةصورة او على هذا ا ى ثاثة أقسام متداخلة و متّصلة، و هي   إ

تّهجين -1  ا

حوارات -2  ا

صة -3 خا حوارات ا  ا

سلبة -4  ا

باروديّة -5 سلبة ا   ا

 
تّهجين:   L' hybridisation 8أوّا: ا

حقبة  هما  ل م تمي  يين ي سا تقاء وعيين  لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد،  أو ا هو مزج  قصدِي 
ي حضور  يّة أو فئة اجتماعيّة مختلفة، و هذا يع وعيزم وعيُ مطين من ا مشخِصُ و ا وعي ا : ا

مشخص  . 9ا

خاصِ بهِ، لِسَاِي ا ظيمُهُ ا ه ت مشخِص  وعْيِ ا ّاطِق، و  فلغةُ ا هم ا شّخُوصِ بلسا و مع هذا تُخْرِجُ وَعْيَ ا
وعْيِ، و  وعينِ من ا افؤًا  اك ت مشخِصَةِ، بل يجعلُ ه لّغَةِ ا شف  و بَيَان  ا يُذْهِبُ بَرِيقَ ا ن بترجمة  و 

ّاطِقِ بهِ  دبِي ا تاريخي و ااجتماعي و ا اّئِق به، و حقله ا خاصّ ا  .لٍ فضاؤُُ ا

اتبة تستجمعُ  نّ ا لّظر،  ل  افت   تّهجين في رواية عابر سرير بش ية ا يّة » و قد تجلّت آ ية زم في ب
اقضات از » ؛ وهي10«واحدة مت قطة ارت ماضي  ى ا ي، فقد تلجأ إ ح متابعة ا ي تخلقَ حديثاً يسعفها 

رّواية ي في ا زّم اء ا ب يّة ا ها من تفعيل حر في ظلّ هذا ااسترجاع توظِفُ وعيين مختلفين ، و 11«تمّ
ك: ى » تحت سلطان ملفوظِ واحد، و من أمثلة ذ يا إ ما اصر عن أخبار و عن سفر من أ رحتُ أسألُ 

مسافة سئلةُ أطولَ من ا ت ا ا ان وجد فيه مشقّة. ردّ مازِحًا:  ات  !باريس إن  ثمّ أضاف: أقصد اإها
يك  تي تقدّم إ مهذّبة ا ل أسئلة. قال مراد مازحًا: ا مطارات على ش خروف من ا واش ادّير يا خويا.." وجه ا

اصر:  !"معروف يّام. و معروف بماذاردّ  ثيرة هذ ا ذِئابُ  ذئْبُ فا ن ا م ت ذئب؟ أجاب مراد: إن  ؟ بأّه ا
ِلُ خطرً  قل ا خوف  عليك ما دمت بريئا. و ا تش ا على ا غضبك ه ا على اآخرين. أمّا ا أرى سببا 
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بريءُ ا يضمن سامتَهُ  ا فحتّى ا د  .12«ع

ك  أّها تظهر  ية أسلوبيّة واحدة، حتى  يتين في ب سا يتين  غتين أو قل: ب ملفوظ توحّد  يبدو من خال هذا ا
قطة  علّ  غة واحدة؛ و  زياحأّما هي  تّماس اأسلوبي أو اا اصر: معروف بماذا؟  ا من في ردّ  ت

ملفوظ حامل   ما أنّ ا بئُ عن فصاحتها و توحّدها تحت ملفوظ  واحد، و  لّغة استواءً ي ا ا تستوي هاه
ما قال: اصر، حي دى  سر  فهمُ قد ا ذاك ا زياح ف علّ ملفوظ مراد مَثَل  معروف بماذا ا ذئب؟  و  ؟ بأّه ا

ى خارج صِ إ عربيّة، يخرجُ بهِ من حدودِ ا مثالِ ا ى  من ا اصر إ دى  مغلوط  فهمِ ا ص، و من حدودِ ا ا
عاِمِ، و من ثمّ  جاهلِ با مغلوط، و وعيُ ا فهم ا صّحيح با فهمُ ا ذي يتداخلُ فيه ا سياق ااجتماعي ا وعيِ ا
لِ هذا و ذاك.  ضّميرُ فوق  سّرد، و هو ا سّرد، و هو أحام فوق ا ذي هو مراد في ا عاِم ا استتبابه على ا

بريءُ ا يضمن سامتَهُ".من  ا فحتّى ا د  خال قول مراد: " أمّا ع

اصر و مراد ذي دار بين  حوار ا زياح، و يتمثّل في ا لّون من اا اك مثال آخر يحتوي هذا ا قال » و ه
ماِي فِ  همبرغر ا ة تغيّرُ مذاق ا طي ا أطباق قس دما تأتي إِمّا ستعد  يمة: ع فسه بو ي فمِي. اصر ممِيًا 

لَِا..ردّ عليه مراد مازحًا: جزائِرِي، و إاّ أصبحتَ حقًا إرهابِيًا م اشتقت  طّبخِ ا ، دعك يا رجل من ا
ّزعاتِ  ل با واع اأ ا يثبت عاقة بعض أ تابٌ مؤخّراً في أمري مواصا بمزاح: أتدرونَ أّهُ قد صدر 

وجدوا اإجراميّة ا  و و اطّلعَ عليهِ مسؤو جزائريّون .  له ا ومة أن تتدخّل بعد اآن في ما يأ ح ه من واجبِ ا أ
ته: أحقا ما تقول؟ أجاب:  جادّة سأ برته ا ظرا  جزائرِي. و  مطبخِ ا ا يتغذّى أواّ من ا د بذريعة أنّ اإرهابَ ع

لِ  مشوشطة"طبعًا.. أرأيتم شعبًا مهوسًا بأ رّؤوس" ا جزائري؟ حتّى ف ا شّعب ا ادُ تسأل مثل ا ي فرسا ما ت
بك  ل حتّى يطا يفور برأس  "ببزّوف".جزائريا ماذا تريدُ أن تأ حال  لّحم ا دى جزّار ا جميع وقوفًا  ترى ا

مفضّل  م يجد أصبح طبقه ا بيت، و إن  ى ا خروف..أو رأسين يعود بهما إ راوع".مشويّ  و اه  وبيا" با
شهر   فسه اتبّع  دي  معاصر و تغذّىو أنّ غا جزائري ا مطبخ ا راوع"و تعشّى " بوزّوف"واحد ريجيم ا  " 

وفمعزاباع عصا و  اشي زّائد!، و اشترى  ا  ا راوع َ...( ربّما بسبب استها هروب  ل ّر سوى با ف ا 
حو أيّة وجهة جزئر   .13«و مغادرة ا

ثيرا مع  ردّ مراد مازح لّغة يظهر  زياح ا جزائِرِي، و إاّ أصبحتَ  ا:إنّ بداية ا طّبخِ ا " دعك يا رجل من ا
رّوائيّة حقًا إرهابِيًاّ"،  موذج  أسلوبِي من ا ّم من مراد ، و  علّ هذا ته تطرّف أو اإرهاب؟ و  ل با فما دخلُ ا

يّات، و قال مراد  تّسعي قتل في فترة ا ا عقلية ا مواصا بمزاح: " أتدرونَ أّهُ قد صدر فسها، تريدُ أن توطِئَ 
ّزعاتِ اإجراميّة"؛  ل با واع اأ ا يثبت عاقة بعض أ ى تابٌ مؤخّراً في أمري يوحِي إ ملفوظ  إنّ هذا ا
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ة و هذا  فط ى أحام هذ ا ي أوحت إ دّا اء ا ب نّ استراتيجيّة ا ل باإجرام، و  قارئ حقيقة عاقة ا ا
اء في توصيل ذّ سان مراد:  ا ها على  خروف، بقو ات رأس ا ذي ابتغته؛ و اختارت من مئات ا ول ا مد ا

لِ  مشوشطة""أرأيتم شعبًا مهوسًا بأ رّؤوس" ا لمة َمشوشطة( مشوية؛ و تظهر هاته   !ا علّ مراد أراد ب و 
اء صرفيّا صِرْفًا على وزن: اتبة أعطتها ب ون ا غة فصيحة  ت  ا و  ما  لمة   مُفَعْلَلَة. ا

بك  ل حتّى يطا ادُ تسأل جزائريا ماذا تريدُ أن تأ سان مراد: حتّى في فرسا ما ت اتبة على  ثمّ تقول ا
لمة "ببزّوف"،  أنّ  ملفوظِ، "بوزّوف" فل أّه من صميم ا يا،  رّوائيّة توظيفًا ذ عربيّة فصيحة، و قد وظّفتها ا

ملفوظ من توطئة  إ زاحُ ا دي ثمّ ي و أنّ غا ها: "  ى مجاز  يحملُ أبعاد جيوسياسيّة، من خالِ قو ى حقيقة إ
معاصر و تغذّى جزائري ا مطبخ ا شهر  واحد ريجيم ا راوع"و تعشّى " بوزّوف"فسه اتبّع  باع عصا و  " 

وفمعزا اشي زّائد!، و اشترى  ا  ا راوع َ...( ربّما بسبب استها ّر سوى با ل ف هروب و مغادرة ا 
رة حقّها ، و  ف لتّهجين إِّما تستعِينُ بلغة أخرى قصد إعطاء ا حاملة  لّغة ا حو أيّة وجهة"...و هذ ا جزائر  ا
ة  مدي رّؤوسِ و حملها عادة يوميّة مشاهدة في ا تي صار قطعُ ا يات ا تّسعي ى فترة ا اتبة تشيرُ بهذا إ علّ ا

طّ  بات ا رياف، و على ج  ريق.. و ا

يًا: اأسلبة    Stylisation Laثا

 

بيّة هي مادّة  ج لّغة ا ونُ ا وعْي  آخر، بحيث ت تمِي  لغة ت ي معاصر  سا سلبةُ هي أسلبة وعي  ا
تابة.  14ا

تّشخِيص و  يانِ في ملفوظ  واحد: وعيُ من يُشخِصُ، و وعْيُ من هو موضوعُ ا سا ون وعيان  ذا ي و ه
سلبة، و قد أشار باختين  لمؤسلِب » ا لّساِي  وعيُ ا ُ أّه في اأسلبةِ يعمل ا ى تحفّظ واضحٍ مؤدّا إ

لّغةِ موضوع اأسلبة، بحيثُ يضيئها باهتم يّة فقط  مادّة اأو يها مادّته با بيّة دون أن يُضِيفَ إ اماته اأج
هايتها، بحيث إذا ما حدث أن تمّ إدخال  ى  حفاظ على هذ اإضاءة من بدايةِ اأسلبة إ بغِي ا هو، و ي

ويع ن بت ئذٍ ا يتعلّقُ بأسلبة و  موضوع فإنّ اأمرَ حي مادّةِ ا معاصرة في ا مادّة ا  .15« ا

تّداخل ف ان هذا ا مّا  حمداِي حدودا إجرائيّة بين و  مفهوم و اإجراء، فقد وضع حميد  تّهجِين و ي ا ا
ويع. تّ  اأسلبة و ا

تّهجِين:  غة مباشرة ب في ملفوظ واحــد.  -مع -غة مباشرة أ فا  و من خال  
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ية ب في ملفوظ  واحد.و اأسلبة:  غة ضم  غة مباشرة أ من خال 

د بن طوبال واضحة من خال تظهر اأسلبة  سان خا روائية على  ا ا تي سردتها  رسّام زيّان، و ا أوصاف ا
مرض، حيث قال زيّان و هو على سرير ا ان وسيمًا، تلك :»  في زيارته  اقة،  عمر بأ ان يرتدِي همّ ا

شّيء، و شع ين بعض ا سيّين، بحاجبين سمي د ات اأ ذ قرون في جي مهرّبة م يّة ا طي قس وسامة ا ر ا
صفها تهّم صامت، ترك آثار على  ت بعدها أنّ  سّواد، و ابتسامة أدر على رماديته ما زال يطغى عليه ا
ظرة  تان في اإغراء، و  انِ طاع ه عي ت  ا بِ اأيمن من فمه. و  جا زّمن على ا حتها ا أخدودٍ  غمّازة 

م عمر؟  لحياة.  فرطِ ازدرائه  ّساءُ  رجلٍ أحبّته ا ة  ه تظر صقيعُ م خريف، و ي ا يهم مسرعٌ به ا
هذا يبتسم يبدو في أوجّ جاذبيّته موتِ اأوّل، و هو  تصفُ ا جميل. م يأسِ ا تصفُ ا شّتاءِ، إّه م  .16«ا

مشـــــحونَ  ملفـــــوظَ ا يينإنّ هـــــذا ا ســـــا ســـــجامها تراصُـــــفًا و  بـــــوعيين  اســـــقهما و ا يجعـــــلُ مـــــن تراصـــــفهما و ت
سِــــــجامًا فــــــي  اسُــــــقًا و ا رّوائيّــــــةات ــــــفٍ أو  ختيــــــارِ ا صّــــــورة واضــــــحةً دون  تــــــي ا يهمّهــــــا إاّ أن تعطيــــــكَ ا ا

رّوايــــــةِ أنّ محــــــور  تلمّســــــهُ عبــــــر ملفــــــوظِ ا عــــــلّ مــــــا  ــــــار اأســــــلوبيدوران؛ و  ــــــا يــــــؤطِرُ  ااختي ــــــرةِ هاه ف
قمع ِي رحلة ا رّغمِ من أّه يُحا زاّئف، با حبِ ا بشر.  ا ي ا  بين ب

سّــــــرد؛ تتــــــراصّ  اأســــــلبة فــــــي غــــــةِ ا روائيّــــــة علــــــى  شخصــــــية ا غــــــةُ ا ى  ، و تتعــــــا غتــــــان فــــــي ملفــــــوظ  واحــــــد 
اتــــب  بيّــــة عــــن ا ــــا أج لّغــــة هاه شّخصــــيات فــــي مســــرود هــــو، فا ــــى أّــــه يضــــمّن مــــادّة شخصــــية مــــن ا بمع

مؤســـلِب. » و مؤســـلبة مـــن طرفـــه. بعبـــارة أخـــرى صّـــوت ا ملفـــوظَ هـــو ا متحـــدّثَ فـــي هـــذا ا صّـــوتَ ا إنّ ا
وعيٍ آخر، وعي غيري  و يتّضحُ  تمي  يست مادّته هو، إِّما ت لّغويّة  مادّة ا  .17«أنّ ا

رسّـــــــام  ـــــــان ا ـــــــى زيّ خطـــــــاب مرجعهـــــــا إ تـــــــي فـــــــي ا وصـــــــاف ا تفّاصـــــــيل و ا و مـــــــا هـــــــو ماحـــــــظ هـــــــو أنّ ا
مؤســــــلِب فحاضــــــر  مــــــن خــــــال  ــــــوعي ا مــــــريض، أمّــــــا ا تّحلــــــياتا مقاربــــــات و ا ــــــات و ا مقار بــــــوعْيٍ  ،ا

ـــــاريخي، و تصـــــويرٍ شـــــاعري ـــــت صـــــورة بصـــــريّة مشـــــهديّة، تقطـــــعُ   ت ا ـــــو  مـــــا  ـــــة  رّوائيّ استحضـــــرتهما ا
يق ين. شك با  ا
ويع: تّ ثاً: ا  La Variationثا
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سلبة   وع  من ا سلبة، باهتماماته و ، هو لغةِ موضوع ا مؤسلِب في إضاءته  وعي ا تفي فيه ا ّه ا ي
تصبِحَ اإضاءةُ مزدوجة:  معاصرة،  بية ا ج ن يعمل على أن يدخل عليها أيضا مادّتَهُ ا وايا فقط ، و 

وايا ية/  18مباشرة/مادّة.و  ضم
 

ي: تاّ مقطع ا ّوع في ا ك أنّ فرا» تجلّى هذا ا خيريةذ مبادرات ا فسها ، سواز مهوسة با ذرت  أّها  و 
م،  عا مآسي في ا اوبون على قلبها و على سريرها حسب مستجدّات ا ذين يت جاهليّة، ا مساعدة بؤساء ا
شرات اأخبار  ت أراها حسب  خيريّة. و  شاطاتها ا ي أنّ معاشرتها زيّان تدخل ضمن  ان يبدو  حتّى 

د تلبية  م يبل تسارعُ  جهة أو تلك، جامعة ما زاد عن حاجتها من ثياب، و ما بلي أو  هذ ا اءِ اإغاثة، 
ها و وضعها جوار مقصورة  زا باستيك تقوم بإ بيرة من ا ياس  من أحذية و ستائر و شراشف في أ

صّليبُ اأحمر تظار أن يجمعها ا بوّاب. في ا ممزوجةِ ا طّيبةِ ا ان في فرسواز شيء  من ا بسذاجةِ  . 
غربيّين شياءَ، و  ا طق  إعامي يُبسِطُ ا ّم فيها م ذي يتح تّعامل مع اآخر، و ا ى خيِر و في ا مَ إ عا يقسّمُ ا

ضحايا حضاري و متخلّف، و ازم و غير ضروري، و شرِير تتصدقَ بها  ياس  زلُ بتلك ا . يوم رأيتها ت
ها أِي أحسدها على ش لِ شيء  بسرعة، و قدرتها على رمي سراييفو اعترفت  تخلُصِ من  جاعتها في ا

عاطفيّة، و  شياء و ا بقيمتها ا رة ا يّة بذا ين، غير مع دم  أو تردّد أو ح صّدقة، بدون  يس  ا شياء في  ا
تي.. و  ي أتخلّصَ من حمو باب  د ا رتي في صرّة، و أضعها ع و استطعتُ مثله أن أجمع ذا تمّيتُ 

يس في أضاه م بها؟ أجبتُ مازحًا:  م تعد من حاجة  تي  شياء ا ي: و ماذا تفعلون إذن با ت يها خفّة. سأ
ا أو في مرآبِ  مهمل في خزائ حتاج حضورها ا دما تهترئ و تعتق  ّها حتّى ع حتاجها،  ا أشياء ا  حوزت

رة، و  ذّا ا با فس ثقل أ حبّ أن  ا  ّ ا، ا عن بخل  بل  تصدّقَ خردت مال، على أن  تصدّق با فضّل أن 
ارثة مر  يس في ا ا: أ بيرة، ثمّ واصلت ضاح ا دائما بيوت  هذا يلزم ا، و   ؟!بجثثِ أشيائ

ارثة غربة  !ها هي ذِي ا تظارك، فماذا ستفعل بهذ ا ة أخرى في ا تك، تر مثقل بحمو عربي ا فتفضّل أيّها ا
وطن، و  رجل ضاق به ا فضفاضة  جزائر، ا شّعر و أخرى عن تاريخ ا تبا في ا ه وطًا:  ك ما خا ترك 

وا أحياء، ون أها أو أصدقاء، ربّما ماتوا أو مازا و اس قد ي مصحف،  صور أخذها مع أ سخة قديمة 
ر سفر مستعملة، ملصقات  اوين و مواعيد و أسماء، و صفات طبيّة، تذا وات عليها ع عدّة س ّرات  مف

يل" معارض أقام قارورة عطر "شا رى وحد يعرفها  ها ذ بيت، أشياء صغيرة  ها، أشرطة عربيّة، عباءات ا
وفاءُ  عطريّ، إّه ا ها ا مابس، مغرورقة في حزنِ فقدا ةِ ا ن  قصيّ في خزا فارغة، قابعة في ر ّسائيّة ا ا

ّسائيّة.  ات ا خيا لِ ا ثوي يجهشُ اعتذارًا عن   ا
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ك أشي ام في سرير عابرة  تسمِيها حبيبة، تجمعُ حو فسك بغرباء تسمِيهم أها، ت اء بديلة تسمِيها وطًا: تحيط 
اوين و  اسبات  و ع رُ أعيادا و م اس  تسمِيهم أصدقاء، تبت ثيرة  تحملُ في جيبك دفتر هاتف  بأرقام 

وطن  بديل تصبح اء تفصيلك  ما تزور قريبا. أث اد  عادات، و مقهى ترتاد  ت غربةُ فضفاضةً عليك، حتّى  ا
مل  ها على مراحل، و ا يست غربة يا رجل فاجعة يتمّ إدرا أّه غربة، فا وطن، وطن   ها برسًا، غربة  تخا

ك  غاقِ ذ وعيُ بها، إاّ با تاّبوتُ ا ا يومها ا ون ه ن ت مله، و  لّه بأ تي بقيت مفتوحةً عمرا  على أسئلتك ا
ت غر  م  فيا بعد اآنتعرف  م ستصبحُ م ك، و ا   .19«؟!يبا قبل ذ

مادّة  غةً و مادّةً؛ فا مشخّص حاضر  مشخِص  و ا وعيان: ا غتين و مادّتين، إِذِ ا ملفوظِ  لمح في هذا ا
تي قد ا توجد  يّة ا سا مؤسلَب، تتجلّى في وصفِ حال فرسواز و أخاقها اإ وعيِ ا ى، و هي مادّة ا و ا

د ع رّوائيّة: " ع مادّة قول ا جاهليّة" " ربيٍ مسلم، و من أمثلة هذ ا مساعدة بؤساء ا فسها  ذرت 
بوّاب"  تلبية" " مقصورة ا عطاء و معاشرتها" "  سّماحة و ا ماذج ا قِدمِ، و  لّها مواد تحمل طابع ا و هي 

صّدقِ و اإخاص. أمّا  وفاء، و ا سّخاء، و ا وعيُ ا مؤسلِبمادّة ا سان  ا معامات اإ ّاقدة  لّغة ا فهِي ا
ي من جوع، من خال  تي ا تسمن و ا تغ باهته ا عربي، و  عربيا ير ا بي و تف ير اأج مقابلة بين تف  ا

م بها؟  م تعد من حاجة  تي  شياء ا ي: و ماذا تفعلون إذن با ت ية: " سأ تا عبارات ا ك في ا و قد تجلّى ذ
مهمل أجبتُ ما حتاج حضورها ا دما تهترئ و تعتق  ّها حتّى ع حتاجها،  ا أشياء ا  يس في حوزت زحًا: 

تصدّق  فضّل أن  رة، و  ذّا ا با فس ثقل أ حبّ أن  ا  ّ ا، ا عن بخل  بل  ا أو في مرآبِ خردت في خزائ
بي ا دائما بيوت  هذا يلزم ا، و  تصدّقَ بجثثِ أشيائ مال، على أن  مر با يس في ا ا: أ رة، ثمّ واصلت ضاح

ر سفر مستعملة،  ؟َ...(!ارثة اوين و مواعيد و أسماء، و صفات طبيّة، تذا وات عليها ع عدّة س ّرات  مف
قارورة عطر  رى وحد يعرفها  ها ذ بيت، أشياء صغيرة  معارض أقامها، أشرطة عربيّة، عباءات ا ملصقات 

فارغة، ق ّسائيّة ا يل" ا عطريّ""شا ها ا مابس، مغرورقة في حزنِ فقدا ةِ ا ن  قصيّ في خزا  ابعة في ر

ية:"  تاّ تّعابير ا ويع من خال ا تّ ي أحبّ ما تجلّى ا فادور دا شّاعر و قرّرَ خطفها من زوجها  Gala سا ا
بحر صيف  بول إيلوار عاري في ا و رأى1949حظةَ رؤيته ظهرها ا مرأ بورخيس مَ...(  ة و هي تلك ا

وجد"  ا و هو،  ا معًا، أ يترقص  دا يلز تي رج رّقص ا غو" قرابة با تاّ ما ا م تعد ،  حظة  ما  َ...( في 
ت  ا هة إغريقيةامرأة،  هة تحبّ رائحةَ  إ ت إ ا تشف أّها  ك سأ خطاف، بعد ذ حظة ا ترقص حافية 

بشري، ترقص حول محرقة عشّاق  شّواء ا هما او ا تشتهِي غيرهم  تعاف قرابي تُ قربا واقع  َ...( في ا
ازل  دما ت تاّريخأحبّ شجاعتها ع طّغاةَ و قطّاع طرق ا  20"ا
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ه"  فلفظة: دا عاصمة،ز س ا تأثير  " تدلّ على سجن في ضاحية باردو في تو جاء ااسم من تبعات ا
لمة بايات، ف م ا سية إثر ح تو باد ا ي على ا عثما ي زدان ا تر حقت فيما بعد ا سجن، و أ ي ا ة تع

سيّة تّو سّجون ا تج في ا تي ت ي ا غا غوأمّا  21.با تاّ ي  ا جليزيةفتع وع  و هو Tango :باإ
لرقصات، أصله من موسيقي س آيرس مصاحب  تين بوي رج تيفيديو با م  رغوايبا  ومو عا تشر في ا وا

ية يدعى ذ لهواتف ا روعة ااسم أطلق على تطبيق محادثة  ك،و  Tango بعد ذ
22. 

هـــــة اإغريـــــقو  شـــــعوب إ ســـــبة  غريـــــق  اإغريقيـــــة خاصّـــــة با هـــــة  تعتبـــــر حقيقيـــــة با قديمـــــة.. هـــــذ اإ ا
هــــة قــــدماء وا  مصــــريين ا هــــة ا زمــــان مثــــل إ ــــي مــــرور ا هــــة عل ــــرة فقــــط وتعــــددت اآ فت ــــك ا ــــاد مــــا  فــــي تل ب

هرين  .23بين ا

قربــــــان و هــــــا  ا بشــــــر بأ تــــــي يعتقــــــد ا لقــــــوى ا ســــــان يقــــــدم عــــــادة  ــــــاً إ بــــــات أو حيــــــوان وأحيا هــــــو شــــــيء أو 
حـــــدث  ـــــة أو  ـــــون دوري ـــــد ت ـــــي أوقـــــات محـــــددة، ق ـــــك ف ـــــتم ذ ـــــاً، وي ـــــك خوفـــــاً أو حب ـــــاتهم، وذ ـــــي حي ـــــدخل ف تت

قـــــرابين ـــــديم ا ـــــرتبط تق ـــــه، وعـــــادة  مـــــا ي ـــــوس بعي ـــــة شـــــعائرها أخـــــرة يُجـــــري بطق ـــــات معي ـــــق ترتيب أو  ـــــاهن وف
حوال عقائد وا ك وفقا اختاف ا ي شخص أن يقوم بذ ن  ما يم ة،   24اه

مـــــرأة  زياحـــــات أســـــلوبيّة تبـــــدأ مـــــن وصـــــف ا ـــــا ا ـــــا يبـــــيّن  مـــــادّة معً لّغـــــةِ و ا ـــــوّع فـــــي ا ت تعـــــدّد و ا إنّ هـــــذا ا
رسّــــــام، فــــــراح يقــــــارن و يقـــــا تقــــــى بهــــــا زيّــــــان ا تـــــي ا قــــــديمات مــــــن ا جمــــــيات ا هــــــا و جمــــــالِ ا رب بــــــين جما

مـــــــرأة  حـــــــب. و هـــــــي ا عـــــــذاب با شـــــــرّ، و ا خيـــــــر با تّضـــــــحيّة، و ا حـــــــبّ با تـــــــي اخـــــــتلط فيهـــــــا ا ّســـــــاء، و ا ا
فســــــــها فــــــــي جمــــــــالِ أســــــــلوبها و دغــــــــدغتها  اتبـــــــة  مي ا عريقــــــــة، و أحــــــــام مســــــــتغا ة ا طي جميلـــــــة و قســــــــ ا

تــــي مــــرّ  ــــرُ ا جزائِ قــــارئ، بــــل هِــــي ا ــــت مشــــاعر ا ا تــــي  معشــــوقة ا ت عليهــــا حضــــارات و حضــــارات، هــــي ا
وّل  زّائــــــف، فــــــا حــــــبِ ا حقيقــــــي با حــــــبّ ا علمــــــاء. اخــــــتلط فيهــــــا ا ــــــرّوائيّين و ا شّــــــعراءِ و ا دبــــــاءِ و ا قبلــــــة ا
هــــة  مثــــلِ إ تــــي تعبّــــر بصــــدق  و حقيقــــة، و  سّــــجن( و ا جــــرح َ ا ّابعــــة مــــن ا ي ا ــــدا زّ ي ا مثــــلِ أغــــا ــــان 

تــــــي ــــــوطن  اإغريــــــق ا هــــــذا ا فســــــهم قــــــرابين  حــــــرارُ و قــــــدّموا أ ثــــــوّار و ا هــــــا حــــــوا، فجاهــــــد ا ا يبغــــــون ع
ــــى مــــن خــــال  زّائــــفُ فتجلّ حــــبّ ا ي، و هــــو ا ثــّــا عزيــــز. أمّــــا ا ــــذي ا يهمّهــــم ا طــــرق ا ــــاع ا طّغــــاة و قطّ ا

شّخصيّة.   إاّ مصلحتهم ا

ـــــيّن  تب ـــــة  مثل ـــــا مـــــن خـــــالِ هـــــذا ا مؤســـــعلّ ـــــوعي: ا ـــــة ا مؤســـــلَب ازدواجيّ فـــــي صـــــورة  مشـــــهديّة لِب، و ا
شّــــــر.  خيــــــر و ا ــــــة ا ائيّ ــــــة عتيــــــدة، تتقــــــاطعُ فيهــــــا ث مؤســــــلَبتاريخيّ وعيُ ا ــــــا ظــــــاهر  و بــــــيّن  مــــــن خــــــالِ  ف

ــــة:  ي تاّ ــــاظ ا ف طّــــرق. ا ــــاع ا هم، قطّ هــــة إغريقيّــــة، تعــــاف، قــــرابي غو، إ تــــا ي، ا ــــدا ز ــــوعيُ و بــــدا ا ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D9%8A%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D9%8A%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86
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مؤســـــلِب باطها  ا ـــــذي اســـــتلهمته أحـــــام مـــــن خـــــالِ مقاربتهـــــا و اســـــت ـــــي ا فِ ي و ا ـــــذ طّـــــرحِ ا مـــــن خـــــالِ ا
اذبـــــة  محبّـــــة ا مـــــدمّرة، و ا عاقـــــات ا ســـــاِي، و ا تــّـــاريخ اإ عبـــــة ا شـــــفها عـــــن  خيـــــر، و شّـــــر مـــــن خـــــالِ ا ا

تي ا تشوبها شائبة. صة، ا خا محبّة ا  في مقابلتها با

بارودي    La Parodisation ة:رابعًا: اأسلبة ا

محافظة  ى ا تي تسعى إ سلبة ا س تماما من ا ع باروديّة على ا سلبةُ ا سلبة تعمل ا ّوع من ا في هذا ا
ائن بين  تّوافق ا ى هدم ا باروديّة إ سلبة ا سلبة، فتلجأ ا لّغة موضوع ا مؤسلبة، و ا لّغة ا وايا ا على توافق 

مشخِصة،  لّغة ا لّغتين، فتُهيمن وايا  ا تّعارض بين مقاصد ا وع  من ا مشخّصة، فيحصل  لّغة ا وايا ا مع 
ية. ثاّ ى على ا و ى ا مشخّصة، و تتعا لغة ا مشخّصة على ا لّغة ا  ا

فسها تتحدّث،  شّخصيات  ادُ تقرأ إاّ ا ي، فا ت ح شّخصيات على ا ام ا ى  سلبة يتعا لّون من ا في هذا ا
فسه، فيطفُو خِطابُ فتشعرُ بغيا سّردِ  سف  من داخِلِ ا سّرد تخضعُ  أن عمليّة ا لسّارد؛ فل ب  تامٍ 

لّونُ في  فسها؛ و قد ظهر هذا ا فسها ب سّردِ تتحدّث  اصر ا فسه، فيُغادِرُ تارًِا ع سّاردِ  شّخصياتِ على ا ا
ي،  ح يانِ ا ظاهرة أسلوبية استحوذت على  ثيرة تطلقُ روايةِ عابر سرير  ت في أحايين  ا رّوائيّة  نّ ا

دى  رةِ  ف لسّارد يبرِرُ عمقَ ا سّردِي  غياب ا علّ هذا ا لشّخصياتِ تتحدّث دون شرح  أو تفسير، و  ان  ع ا
سّارد.  انَ بُرْهَاًا أعلى و أعتا ممّا قد يفسِرُُ ا و  ما  شّخصيات  سّارد، و يبرزُ بوضوح  حجاجيّة خِطابِ ا و ا

فسها  شّخصيات  رّوايةِ إاّ حديث ا أّك ا ترى في ا سّاردُ تتاشى شيئًا فشيئًا، حتّى  ا تبدأ تفسيراتُ ا من ه
فسها.  ب

برات جديدة على  دخل  أن  ساخرة  اة ا محا ى ا باروديا تحمِلُ مع يه هو أنّ ا بغِي اإشارةُ إ ثمّ إّه ممّا ي
مستوى  بيرة على مستويات   عديدة: على ا درجة  وعة  ون مت ساخرة أن ت اة ا لمحا ن  ما يم خطاب،  ا

تّضمين و ا ال ا حسبان أش ير، آخذة في ا تف مط ا فردي،  ية ا قائمة على ب سّخرية ا اص، و مامح ا تّ
مبادئ و  ية عميقة مردّها استهداف ا ا ذات ب ون رؤيتها هاه ساخرة ت اة ا محا تّضاد... ثمّ إنّ ا اقض و ا ت ا

قارئ.  تبا ا ي، يسترعِي ا اء أسلوبي جما ون هدفا في حدّ ذاتها قصد ب ما قد ت ها،  حوم حو  ا

  

مؤسلِب عبر لمح با شكٍ تواِ  وعيِ ا ية تختزل فيها مامح ا فسها، برؤية اختزا فسها ب شّخصياتِ  ي حوار ا
يها مضغوطةً في حوار  مؤسلَب تضحى بلو وعي ا مؤسلِب و ا وعيِ ا نّ تمثّاتِ ا حوار،  سيجِ ا
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سحِبُ  سّارد، و ي لتين يضعهما ا مزدوجتين ا ك من ا فسها، و ا أدلّ على ذ شّخصياتِ  حديث  ا تارًا ا
ون إمّا في عبارات  ذات  باروديّة ت سلبة ا تّعريف أنّ ا بسط و ا لشّخصياتِ. و إذن يتبيّن من خالِ هذا ا
شّخوص من  ي، و إمّا بهما معا. و إمّا بتغيّر حال ا ح ية ا ائن في ب اقض ا تّ ّم و سخرية، و إمّا با ته

ى ي س، و من ريب إ ع ى ربح أو ا ذا....خسارة إ  قين، و ه

ية: تا ملفوظات ا د بن طوبال في ا سان خا سلبة على  ّوع من ا حب و ا اإعحابُ، » تجلّى هذا ا يس ا
ادُ ا يحتمل"َ...( أيّ  جمال سوى بداية ذعر  ي يس ا تاب، "  ك ا ذعرُ هو أوّلُ إحساس  فاجأِي أمام ذ بل ا

يف ارثة، و  هايته  بلوغها.  شيء  جميل  هو في  بشاعةِ  ي عمر من ا ان يلزم جمال،  ة من ا ا أخشى حا
م أحلم  تي  بوّةَ فعلُ حبٍ، و هي ا تشفتُ أنّ ا ذعْرِ معًا َ...( مع حياة ا حبِ و ا تُ أدخُلُ مدارَ ا

اذِب  فإ جِب من حمْل   ّا ا  ن إن  اذب،  ان ِي معها دومًا حمل   جابِ من سواها،  جهضه، باإ ا  ّ
ى مقبرة   ا إ حاجت رِواياتُ إاّ  طق، و ما خُلِقت ا م تيجةَ حمل  تمّ خارجَ رحمِ ا يس سوى  ل إجهاض   بل 
ا  رة، إذن يم ذّا واريهم في مقبرةِ ا ذين  ئك ا يس ثمّة موتى غير أو موؤودةَ...(  ا ا امُ فيها أحام ت

ِسيانِ أن ُشْبِعَ موتًا مَنْ   حياءِ با  .25«شِئَْا من ا

وعي  ملفوظ يحتوي أيضًا ا حياة. و هذا ا ، و معرفة  شاسعة بأمور ا بئُ عن وعي  ثاقِب  د هذا ي حديثُ خا
ارثة " و  هايته  د: "أيّ شيء  جميل  هو في  سان خا روائية على  مؤسلِب، و أيّ وعي أعمق من قول ا ا

اذِب   جِب من حمْل   ّا ا  ها:" إن  تيجةَ حمل  تمّ خارجَ رحمِ  قو يس سوى  ل إجهاض   جهضه، بل  ا  فإّ
طق".  م  ا

ي  رّوائيّة تح يف ا؟ و ا سّرد؛ و  مؤسلِب في خضمِ ا وعيِ ا لقارئِ با تشي  ملفوظات و غيرها  إنّ هذ ا
حزنُ يودِي بك إ حزن، و ا ى ا سّعادة تودِي بكَ إ حياة، فا اقضات في ا تّ ية ا ، عن ب سّعادة؛ تحليل  معلّل  ى ا

فلسفي و  ي و ا دّي اء ربطها بين ا اتبة، و سعة اطّاعها، و ذ قارئَ عن ثقافةِ ا بئُ ا و تفسير  مقّن  ي
حدث.  طقة ا حجّة و م اء ا ية تحاولُ ب واقعِي، برؤية جما ي و ا خيا سطوري و ا  ا

رو  د بن طوبال بطل ا ك أيضًا قول خا سألَ زيّان عن تفاصيلِ » اية:و من أمثلة ذ فرصةَ  بقيتُ أتحيّنُ ا
يلة  تّش تحدّثُ مرّةً عن ا ّا  فسه؛  موتِ  ثر من ا ميتة دمّرته أ موتِ ابن أخيه اعتقادِي أنّ تفاصِيلَ تلك ا

ّم أسود: دما قال زيّان بته جزائرِي ع لموتِ ا عجِيبة  عربي -ا لموت ا وغ  اتو ، يختارُ أصبح ضروريا إصدار 
معروضة طريقة موته مستفيدا من جهد أمّة  تفوّقت في تطويرِ ثقافَةِ  ميتات ا واحد في قائمةِ ا فيهِ ا
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ان يتحدّث بمرارةِ ااستخفاف، جمعتُ شجاعتي و قلتُ: موتَ...(  آسف، سمعتُ باغتيال ابن  -ا
سّؤال: ك؟ قال و قد باغته ا يف حدث ذ صّمت:سليم؟ ثمّ واصل بعد شي -أخيك.. ثر من  -ء  من ا مات أ

ه  تُ  م أضف شيئًا، تر  . ي وضعتُ يَدِي على جُرْح  طازِج  ان واضحًا أّ رّصاص.  ت با ا مرّة...آخرها 
ا تدفّق:  اء  يطفحُ حزً إ تي عايشتها في هذا  -حريّة أن يصمت أو أن يواصل، و  ميتات ا لِ ا من بينِ 

ثر أ ت ميتة سليم هي ا ا عمر  وحيد -مًا. حتّى موت أبيها وقعُ على  -و هو أخي ا ها هذا ا ان  ما 
ُ في مظاهرات  منِ أبا دما قتل رجالُ ا فسه يتيمًا ع يستطِيعَ بسرعة   88فسي. شاب وجد  هارًا  يا  فراح 

وادر؛  وينِ ا ت عليا  مدرسة ا تفوّقه استطاعَ دخولَ ا ةَ أمّهِ و أخويه، حتّى إّه  علم، إعا عًا با ان شابا مو
جمارك في  ى أجهزةِ ا معلوماتيّة إ ظام ا ّن من إدخال  ي يتم لدّراسة،  مدّة ستّة أشهر  فرسا  ة  دّو فأرسلته ا

ة. دّو مجرمون قد بدأوا في قتلِ موظّفي ا ان ا دما استلم وظيفتَهُ  ة َ...( ع طي  . 26«قس

طّويل جدّا ملفوظ ا ان يظهرُ خ *و من هذا ا هذا  ، شارحًا و مفسّرا، و معلّا و مرجّحًا، و  طابُ زيّان وحد
مشخّصة.   لّغة ا مشخّصة، و دور ا لّغة ا لّه عبارة عن أسلبة باروديّة تلعب دورين أساسيين: دور ا  خطابه 

 

صة: خا حوارات ا   Les dialogues exclusivementخامسًا: ا

سّاردُ تغييرها أو تبديلها، فهِي من  تي ا يستطيعُ ا لشخصيات، ا فعليّة  حوارات ا صة هي ا خا حوارات ا ا
ظر باختين هو  حوارُ في  سّرد؛ و ا حِقب و اأيّام، و حوارُ ما هو أيضا حوارُ اأ  :»أصول ا ة و ا زم

وعٍ ملِيءٍ  ت صّلبة  ملموسة ا وحدة ا تطورُ معًا في ا تّعايُشُ و ا صهِرُ ا ا ي د، ه يموتُ و يعِيشُ و يُو
اقضاتِ ُغاتٍ مختلفة حصرها 27«بت حواريّة أشمل و أعم من أن  ظريّة باختين في جعلِ ا ا تبدو  ، و من ه

شخ ة في تقاربها و تباعدها، بل إّهفي مقوات ا زم على حدّ قول إدريس قصوري:  -اص، بل هِي حوار ا
رة، فيقول: ذا شّخصيات و سِجالِ اأفراد، و فِي » حوار ا امِ ا حوارِي ا يختزل في  حوارَ بمفهومه ا إنّ ا

ن يعدّ  مواضعات، و  لّ ا سّجال و ا  ك ا ام و ذ هذا ا لية  شّ يةِ ا ب لِ  ا ثر من  قبل هذا و ذاك، و أ
ها بعدها و  حاضر، و  ماضي و ا تاّريخي في ا ي و ا زّم ها امتدادها ا رات  رة/ أو ذا شيءٍ حوار ذا

ك ذ مستقبليّة    28.«أبعادها ا

تحدّث عن  غةِ اآخرِين، و ا فسه في  رّوائِي أن يعبّرَ عن  اتب ا علّ باختين يرى أنّ من صفات ا و 
خاصة به."  غته ا    Réfraction "29اآخرين من خالِ 

http://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/exclusivement
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صّخب  ه  يتعذر عن ا و د بن طوبال  بئُ عن حديث مراد رادّا على خا ذِي ي ملفوظ ا لّون في ا ظهر هذا ا
خمر،  ه مراد:و شرب ا ا واش راك تخمّم. يا راجل واش بيك...يلعن بوها حياة -»فيقول  ماعلى ؟ شوف أ

يا دّ يش با ت ترفضُ عدم تطابقي معك في بربّكَ..( با رّأي إن  ك حريّة ا عون ع ذين يم يف تحارب ا  ،
ك" ذ قيضها حقيقة  ونُ  تي ي فنِ هي ا حقيقة في ا وحة؟ " ا اك مثال .30«تفسيرِ  آخر يتجلّى في قول  وه

ها: إّه » مراد: ي عن مراد. قلت  ت ي. سأ  هايص و حايصاحتفت فرسواز بعودتي. شعرت أّها افتقدت
ت:  ها،  ...il est marrant ce typeعادته. ضح طيفًا" حسب قو رّجلُ" طريفًا" أو "  ون هذا ا و أن ي

مصادفة.  ام فخاخ ا يرِ في إح تفّ ت دائم ا واقع،  وِي بعد في ا يثيرَ ش ن   31«م ي

د: سان خا روائية على  صة، و هو قول ا اك ملفوظ آخر يحوي حوارات خا ر » و ه ت أّه ي فرسواز قا
ه،  ه من صبر على ماطفة و حضور يوم افتتاح معرض  لغرباء، ما عاد  ّه بضوضائه و أضوائه يوم 

بدِي ا  شعائرمسايرة من يحرصون على حضور  هاربُ ا ه  ماذاافتتاحَ...( هو ا ان  بياض.  ه سوى ا
ي...فسقط في متعا سحاب ا ا ي يجد ذريعةً  ون تمارضَ  حقيقي؟ براثن ما أراد، أي مرض ا  32«ا

ك ق ذ د:و  موسيقى تدقّ » ول خا ت ا ا أّما  دّفوف،  لّما ازداد وقع ا ك يزداد وسامة  اء ذ ان مراد أث
شيء  وحد يعرفه.  تشائه يبتهل  أنّ جسد في ا ته، و  ة هي احتفاءً برجو امي  قسمطي بدى  باسم اه 

دين وا تي و ا امي   إ رك في م تف  .33«غْرامي.    

ا إذا تمعّا جيّدا في لفيها من صميم عادات مستشهد بها  ملفوظات ا قدم، إذ قد  ا ضّاربة في ا ا ا يد و تقا
ها مصطلحات  خاصّة،  تي تبتغي  عربيّة اإساميّة ا رة ا ذّا عربي أو من وحي ا مخيال ا ون من وحي ا ت

ك:  يش . يا راجل واش بيك...يلعن بوها حياةمن ذ ياواش راك تخمّم/ ماعلى با دّ هايص و  /بربّك/ با
رك  حايص/ شعائر/ تف ة هي غْرامي.     امي  قسمطي بدى  شعبية: باسم اه  ية ا ماذ/ براثن/ اأغ

دين.  وا تي و ا امي   إ لقارئ في م يملي  ية/ شعبية...(  مصطلحاتَ دي تعدّد في توظيف ا علّ هذا ا و 
صوص  أصلية يرجع م رّوائِي ب ّص ا حوارات تقاطع ا علّ في توظيفِ ا ي أو تراثي... و  ى حقل دي داها إ

قارئِ أن  عربيّة اإساميّة برهان  و معرفة  قمِين  با رة ا ذا تي هي من وحيِ ا صّافية ا تّعابير ا صة، و ا خا ا
دها مليّا.  يقف ع

رّوائي - صِ ا وقوف على عتباتِ ا قول: إنّ ا ا ا تّحليل يم سلوبية  من خال هذا ا مقاربة ا من خالِ ا
قارئِ  ى ا يبدِي إ ى  -ه  معرفيةإضافةَ إ ية ا ب ية أسلوبية  -ا تّصوير؛ ب يل و ا تّش من خالِ  غايةً في ا
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سّرديّة لّماذج ا بارع  تّمثيلِ ا م، و ا مح يّ و ا ذ تّرابط ا ا  ؛ا تي حاو يّة ا باختي سلوبية ا ظيرات ا تّ علّ ا و 
ماذجها  ريّة، و  ف رّوائي، و قيمتها ا متن ا ية ا بير عن جما ل   ت بش تطبيقها على رواية عابر سرير أبا

لّها لمة و عبارة. و جاءت  خّاذة: صوتًا و  بئُ عن د ا سّرد، و متجاورة ت اميّة ا تفرّد ي تميّز و ا حقيقة ا
ثّ  وسط ا مي في ا رّوائيّة أحام مستغا ذي حظيت به ا خمس:قافي. ا سلوبيّة ا ّماذج ا تّهجين/  ثمّ إنّ ا ا

باروديّة/ ويع/ اأسلبة ا تّ صة/ اأسلبة/ ا خا حوارات ا سبة حضورها ا و  بدتْ متقاطعةً و متفاوتةً في 
رّوايةفي أيِ  غيابها غيابملفوظ  من ملفوظاتِ ا حضور و ا علّ هذا ا سّرد، بسبب  ، و  بئُ عن تبدّاتِ ا ي

حدث. ثمّ تبدّ  ّماذج إنّ هذ  اتِ ا ا  ا سياسيّة، و وضّحت  علّ أهمّها: ا حدث، و  ب شتّى في رحلة ا جوا
ب حسب  جوا دبيّة؛ إذ تتفاوت تلك ا يّة، و ا سا سطوريّة، و اإ فلسفيّة، و ا يّة، و ا دّي تاّريخيّة، و  ا ا

ف سلوبيدواعي ا اء ا ب ا رهْنَ  ،رة، و متطلّبات ا يب ها ه تّر ون محور ااختيار و ا رجّحُ أن ي ك  ذ و 
ان  قارئِ، و إيقاظِ وعيهِ، و تغييرِ سلوِهِ. و إذا  دغدغة أحاسيس ا ديبُ  يها ا تي يصبو إ غاية ا رةِ و ا ف ا

شّعرُ  وهن -ا رّواية -على حدِ قول جون  ا أنّ ا ب عتقد من جا ا  ّثر، فإّ زياح عن ا اس  ا زياح  عن أج ا
حوارات،  مة، و ا ح مثل ، و ا خيال، و ا سطورة، و ا شّعر، و ا قصّة، وا ّها  توظّف: ا دبي،  خطاب ا ا

مم. تي قد تستقيمُ بها ا مباِي ا ي و ا معا تّصويرِ، و زبرجدا من ا ِئَ من ا ا  ها فتخرج   تعج

  

 
 المصادر و المراجع:

 
مراجع  عربيّة:أوّا: ا  با

تب: -1  ا
 إدريس قصوري:

تّوزيع، إربد -رّوايةاأسلوبيّة   لّشر وا حديث  تب ا م  جيب محفوظ، عا مدق  رواية زقاق ا ردن، ط -مقاربة أسلوبيّة  -1ا
 م2008
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ان، ط -رواية عابر سرير، دار اآداب، بيروت   م2007 -6ب
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 سعيد يقطين: 
زّمنا تحليل رّوائي: ا سّرد -خطاب ا عربي، بيروت،  -ا ثقّافي ا ز  مر تّبئير، ا بيضا دّار ا  .م1989-1ء، طاا

 
2- :  المقاا

مي  : خضر حا
شور  يّة"، مقال م لّسا تّعبيريّة و ا سّردي ا زّمن ا يات ا ونتق ف لّغات و ا دب و ا ليّة ا تي تصدر عن   -في مجلّة اإشعاع ا

ي ثاّ عدد ا صّفحة  285م، من صفحة 2014ديسمبر  -جامعة سعيدة، ا ى ا  .296إ
 

يًا فرسية: ثا مراجع با  : ا
-Roman Jakobson :  

Huit questions de poétique, Collection Poêlas, 1977. 
 

 ثالثا: مواقع اانترنت:

-1 https://ma3azef.com 

-2 https://ar.wikipedia.org/wiki 

 

 

 

 

 
1- Roman Jakobson : Huit questions de poétique, Collection Poêlas, 1977, p16. 

زّمن خطابا سعيد يقطين: تحليل- 2 رّوائي: ا سّرد -ا بيض -ا دّار ا عربي، بيروت، ا ثقّافي ا ز  مر تّبئير، ا -1ء، طاا
 .29م، ص 1989

3 -  
تّوزيع،  -رّوايةاإدريس قصوري: أسلوبيّة  - 4 لّشر وا حديث  تب ا م  جيب محفوظ، عا مدق  رواية زقاق ا مقاربة أسلوبيّة 
ردن، ط -إربد  .280م، ص 2008-1ا
مي: رواية عابر سرير، دار اآداب، بيروت - 5 ان، ط -أحام مستغا  م2007 -6ب
لّغات و  - 6 دب و ا ليّة ا تي تصدر عن  يّة" في مجلّة اإشعاع ا لّسا تّعبيريّة و ا سّردي ا زّمن ا يات ا ي:" تق ظر مقا ي

ون ف ي -ا ثاّ عدد ا ى  285م ، من صفحة 2014ديسمبر  -جامعة سعيدة، ا صّفحة إ  .296ا
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88
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ر - 7 ف رّوائِي، ترجمة: محمّد برادة، دار ا خطاب ا رّباط، ط -ميخائيل باختين: ا  .33-32م، ص 1987-1ا
8
 -  : حا فسه من ص ينظر في ترجم المصط مرجع  ى ص 28ميخائيل باختين، ا  .31إ

فسه، ص  - 9 مرجع   .108ا
سّردي  - 10 زّمن ا يات ا مي: تق سّابق،ص خضر حا مرجع ا يّة، ا لّسا تّعبيريّة و ا  .4ا
سّابق، ص  -11 مرجع ا مي، ا   .5خضر حا

مي: رواية عابر سرير ص  - 12  . 119أحام مستغا
13

سّابق ص  -  مرجع ا مي، ا  . 119أحام مستغا
  

سّابق، ص  رّوايةاإدريس قصوري: أسلوبيّة  - 14 مرجع ا  .410ا
قا عن إدريس  - 15 سابق، ص باختين،  مرجع ا  .411قصوري، ا
سّابق من ص  -16 مرجع ا مي ، ا ى  105أحام مستغا  106إ
17

سّابق، ص  رّوايةاإدريس قصوري: أسلوبيّة  -  مرجع ا  .422ا
 

بيضاء، ط - 18 دّار ا شورات دراسات سال، ا ظري، م رّواية: مدخل  ي، أسلوبية ا حمدا ظر حميد   83م، ص 1989 -1ي
ى ص   .92إ

19
، ص  -   .،،أحا مستغانمي، المرجع الساب

20
، ص  -   .، ، أحا مستغانمي، المرجع الساب

موقع:  -21 ظر في ا   /https://ma3azef.comي
موقع: - 22 ظر في ا  /https://ar.wikipedia.org/wikiي
23 -https://ar.wikipedia.org/wiki/  

 

 
ظر: - 24   https://ar.wikipedia.org/wiki ي

 
25

، من ص  -   إلى ص  أحا مستغانمي، المرجع الساب
26

، من  -   .إلى ص  ص أحا مستغانمي، المرجع الساب
*
حتين. -  و ص ينا بإيراد شبه المقطع أن المقطع ي  اكت

 

https://ma3azef.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A2%D9%84%D9%87%D8%A9_%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A2%D9%84%D9%87%D8%A9_%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
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27-   " mais dialoguer aussi et des ÈRES, des temps et des jours et le dialogue pour mourir et 

vivre et être né, s'assimiler ci avec le développement et la coexistence ensemble dans la diversité 
d'unité concrète solide est pleine(complète) de contrastes des langues différentes " 

 

28
سّابق، ص  -  مرجع ا رّواية، ا ي، أسلوبية ا حمدا  .412حميد 

29
سّابق، ص ينظر:  -  مرجع ا  .25ميخائيل باختين، ا

30
، ص  -   .، و ص أحا مستغانمي، المرجع الساب

31
سه، ص  -   .المرجع ن

32
، ص  -   .أحا مستغانمي، المرجع الساب

33
، ص  -   .أحا مستغانمي، المرجع الساب


